
 تونس – صعد الرئيس التونسي قيس 
ســـعيد، من خطابـــه الموجه ضـــد رئيس 
الحكومة هشام المشيشي، وحركة النهضة 
الإسلامية برئاسة راشد الغنوشي، وذلك 
علـــى خلفيـــة التحويـــر الـــوزاري المثير 
للجـــدل الـــذي جاء علـــى مقـــاس حركة 
البرلمانيـــة التي  النهضـــة و“الوســـادة“ 

اختارها المشيشي.
وفي موقـــف لافت فـــي توقيته، وبما 
تضمنـــه مـــن مفـــردات حادة عكســـت ما 
يُشـــبه الهجوم السياســـي على المنظومة 
الحاكمة حاليا، من شأنه تعميق القطيعة 
بينه وبين رئاســـتي الحكومة والبرلمان، 
اعتبر قيس ســـعيد أن الأوضاع في بلاده 
تشكو من مرض عضال، وأكد أنه لن يترك 
الدولة تتهاوى، وذلك من موقع المسؤولية 

التي يتحملها.
وقـــال في كلمـــة افتتح بهـــا اجتماع 
لمجلـــس الأمـــن القومي التونســـي، وبثه 
إن  الرســـمي،  التونســـي  التلفزيـــون 
”الأوضاع السياسية في تونس تشكو من 
مرض عضـــال، ترافق مع جائحة كورونا 
التي كشـــفت ضعف المرفـــق الصحي في 

بلادنا“.

وشـــارك في هـــذا الاجتمـــاع، رئيس 
ورئيـــس  المشيشـــي،  هشـــام  الحكومـــة 
البرلمان راشـــد الغنوشـــي، ووزير الدفاع 
الوطني إبراهيم البرتاجي، ووزير العدل 
محمد بوســـتة، ووزير الاقتصاد والمالية 
ودعـــم الاســـتثمار علي الكعلـــي، ووزير 

الصحة مهدي فوزي.

كمـــا حضره أيضا أميـــر لواء طبيب 
مصطفى الفرجاني، والوزيرة لدى رئيس 
الحكومة المكلفـــة بالعلاقة مـــع الهيئات 
الدســـتورية ثريا الجريبي، والهاشـــمي 
الوزيـــر عضـــو اللجنة العلميـــة لمكافحة 
البرلمانيـــة  والنائبـــة  كورونـــا،  مـــرض 
ســـامية عبو المكلفة بالعلاقة مع رئاســـة 
الجمهوريـــة، ونجيب الكتـــاري الرئيس 
الأول لمحكمة المحاسبات، ومحمد المهدي 
للمحكمـــة  الأول  الرئيـــس  قريصيعـــة 

الإدارية.
إن  قائـــلا  ســـعيد  الرئيـــس  وتابـــع 
”الوضـــع في البـــلاد زاد تعقيدا بســـبب 
الوضـــع السياســـي المتأزم“، ثـــم تطرق 
إلى الاحتجاجات الشـــعبية التي عرفتها 
البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، حيث 
اعتبـــر أنها ”جـــاءت بعـــد أن تم تجويع 

الشعب والمتاجرة ببؤسه وفقره“.
وفي رفض مباشـــر للتعديل الوزاري 
الواســـع الـــذي أعلنـــه رئيـــس الحكومة 
هشام المشيشـــي في الســـادس عشر من 
الشـــهر الجاري، لم يتردد قيس سعيد في 
القول إن ”التحويـــر الحكومي لم يحترم 
الإجـــراءات التي نص عليها الدســـتور، 
وتحديـــدا ما نص عليـــه الفصل 92 حول 
ضرورة التداول في مجلـــس الوزراء إذا 
تعلـــق الأمـــر بإدخال تعديـــل على هيكلة 
الحكومة إلـــى جانب إخـــلالات إجرائية 

أخرى“.
وفـــي محاولة منـــه لتلافـــي احتراز 
الرئيس ســـعيد، عقد المشيشـــي اجتماع 
مجلس الوزراء الاثنين للنظر في الهيكلة 
الجديـــدة للحكومة طبقا للفصل الـ92 من 
الدســـتور الذي يخـــول لرئيس الحكومة 

حذف أو إحداث وزارات.
التونســـية  الحكومـــة  رئيـــس  وكان 
هشـــام المشيشـــي، قد أعلن في السادس 
عشـــر من الشـــهر الجـــاري عـــن تحوير 
حكومي واســـع شـــمل 11 حقيبة وزارية، 
هو الأول منذ حصـــول حكومته على ثقة 

البرلمان في الثاني من ســـبتمبر من العام 
الماضي.

وألمح الرئيس قيس ســـعيد في كلمته، 
إلى أنه لن يقبل بأداء الوزراء الجدد اليمين 
الدستورية أمامه في صورة حصولهم على 
ثقة البرلمان، قائـــلا ”لا يمكن لمن تعلقت به 
قضية أداء اليمين، ذلك أن أداء اليمين ليس 

إجراء شكليا وإنما هو إجراء جوهري“.
ويـــرى مراقبون أن تونـــس قد دخلت 
أزمة سياســـية حادة بين رأســـي السلطة 
التنفيذية، بعد أن أحدث المشيشـــي قطيعة 
مع ســـعيد بالتعديل الـــوزاري الذي أعلنه 
قبـــل أيـــام، ما يزيـــد من احتقـــان الوضع 
العـــام في البلاد، خاصـــة أن هذه القطيعة 
تتزامـــن مع تفاقـــم الغضب الشـــعبي من 

الطبقة السياسية الحاكمة والتي عكستها 
الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.

ويرجـــح متابعـــون أن تتصاعد الأزمة 
بين سعيد والمشيشي الذي انحنى لضغوط 
الحـــزام البرلماني الداعم لـــه والذي تقوده 
حركـــة النهضـــة الإســـلامية وحـــزب قلب 

تونس وكتل برلمانية أخرى.
وقـــال البرلمانـــي الســـابق والناشـــط 
السياســـي الصحبي بن فرج إن ”ما حدث 
الاثنين خلال اجتماع مجلس الأمن القومي 
يؤكـــد أن الأزمـــة السياســـية فـــي تونس 

وصلت إلى نقطة اللاعودة“.
وأضاف بن فرج في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”ســـعيد رفض التعديـــل وقال إنه خرق 
للدســـتور وللإجـــراءات، لكنـــي أعتقد أنه 

لا يوجـــد خـــرق جســـيم للدســـتور ولهذه 
بعـــض  أداء  ســـعيد  رفـــض  الإجـــراءات. 
الوزراء اليمين الدســـتورية أمامه يشـــكل 
المشيشـــي  لحكومـــة  سياســـيا  إحراجـــا 
وحزامـــه الداعم له باعتبار أنهم رشـــحوا 

وزراء تحوم حولهم شبهات فساد“. 
ويعقـــد البرلمـــان التونســـي الثلاثاء، 
جلســـة عامـــة ســـتُخصص لمناقشـــة منح 
الثقـــة للـــوزراء الجـــدد الذيـــن اقترحهم 
رئيـــس الحكومة فـــي التحويـــر الوزاري 
المذكـــور الـــذي أعلـــن التحالـــف الثلاثي 
الداعم للحكومة (حركة النهضة الإسلامية 
وحزب قلـــب تونس وائتلاف الكرامة)، أنه 
ســـيصوت له، بينما أعلنت كتـــل برلمانية 
أخرى، منها الكتلة الديمقراطية (38 مقعدا 

برلمانيـــا) رفضها له. ولم يفـــوت الرئيس 
قيس ســـعيد هـــذه الفرصـــة، ليـــرد بقوة 
لعبدالكريم  الخطيـــرة  التصريحـــات  على 
الهارونـــي رئيـــس مجلس شـــورى حركة 
النهضة الإسلامية، التي هدد فيها بالدفع 
بأنصار هذه الحركة إلى الشارع للتصدي 
للاحتجاجات الشعبية التي عرفتها البلاد 

خلال الأيام القليلة الماضية.
وشـــدد فـــي هـــذا الســـياق، علـــى أن 
”الدولة وحدها وبمفردها هي التي تحتكر 
القوة الشـــرعية، أو ما يسمى في القانون 
الدستوري بالضغط المسلح، وأنه لا مجال 
لأي قوة أخرى خـــارج قوة الدولة أن تقوم 
بذلك، لأنه بمثل هذا تنهار الدول وتســـقط 

المؤسسات“.
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الصحبي بن فرج

 الجزائــر – انطلقـــت الـــدورة التأديبية 
للمجلـــس الأعلـــى للقضـــاء فـــي الجزائر 
الاثنـــين، للفصل فـــي العديد مـــن الملفات 
المطروحـــة أمامـــه، وعلـــى رأســـها ملـــف 
القاضي ســـعدالدين مرزوق، الموقوف عن 
العمل منـــذ نحو عام، والـــذي أخذ أبعادا 
التـــي  بالتجاذبـــات  لارتباطـــه  سياســـية 
عاشـــتها البلاد منذ اندلاع أحداث الحراك 

الشعبي في فبراير 2019.
وعقد المجلس وهو أعلى هيئة قضائية 
في البـــلاد، دورته التأديبيـــة المؤجلة منذ 
عدة أشـــهر، للنظر في العديـــد من الملفات 
التأديبيـــة المطروحـــة لديه، لكـــن ارتباط 
بعضها بالأجواء السياســـية فـــي البلاد، 
أفضى على الدورة التأديبية متابعة لافتة 
من قبل المختصين والناشـــطين في المشهد 

السياسي.
ويأتـــي علـــى رأس هذه الملفـــات ملف 
القاضي سعدالدين مرزوق، والنائب العام 
السابق لمحكمة ســـيدي امحمد بالعاصمة 
خـــلال  أبديـــا  اللذيـــن  بلهـــادي،  محمـــد 
تواجدهمـــا في منصبيهمـــا عن تعاطفهما 
مع الاحتجاجـــات ومع الموقوفين بســـبب 

آرائهم السياسية المعارضة للسلطة.
وفيمـــا تم توقيـــف الأول عن عمله منذ 
نحـــو عام وتكويـــن ملف تأديبـــي له، فإن 
الثانـــي تم تحويله فـــي بدايـــة الأمر إلى 
إحـــدى المحاكـــم البعيـــدة عـــن العاصمة، 
كإجـــراء تأديبـــي قبل أن يحـــال ملفه على 
الـــدورة التأديبية، حيـــث تم نقله إلى بلدة 
قمـــار التابعـــة لمحافظة وادي ســـوف في 

أقصى الجنوب الشرقي للبلاد.

وعللت السلطة القضائية في الجزائر 
تأجيل الدورة من شـــهر جـــوان إلى غاية 
الآن، بالأســـباب الاحترازية التـــي أقرتها 
الســـلطة لمواجهـــة وبـــاء كورونـــا، لكـــن 
القاضـــي ســـعدالدين مـــرزوق، الموقـــوف 
عـــن العمل والمجمّد راتبـــه، أرجع ذلك إلى 
”ترتيـــب ســـلطة الأمـــر الواقـــع لأوراقهـــا 
الداخلية من أجـــل الانتقام من معارضيها 

داخل الجهاز القضائي“.
وكان القاضـــي المذكـــور قـــد أطلق في 
الســـنوات الأخيرة، نقابة ”نادي القضاة“ 
(غيـــر معتمـــدة)، وأبدى انحيـــازه لصالح 
خـــلال  المرفوعـــة  السياســـية  المطالـــب 
عرفتها  التـــي  السياســـية  الاحتجاجـــات 

البلاد خلال العامين الماضيين.
كما قررت نقابة نادي القضاة، مقاطعة 
الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 

جويلية 2019، وانخرطت في حراك الشارع 
عبر تنظيم مســـيرات و إضرابات ووقفات 
في المباني القضائية، للتعبير عما أسمته 
بـ“تحرير القضاء من الضغوط والتدخلات 
الاســـتقلالية  مـــن  وتمكينـــه  الخارجيـــة، 

كسلطة قائمة بذاتها“.
خـــلال  الجزائـــري  القضـــاء  وعـــرف 
السنوات الأخيرة تجاذبات غير مسبوقة، 
كتلـــك التـــي تم خلالهـــا الاحتجـــاج على 
حركة التغيير والنقل، وتدخل قوات أمنية 
لتعنيـــف قضاة محتجـــين بمدينة وهران، 
فضلا عن إضراب شـــل الهيئات القضائية 

لعدة أيام عام 2019.
وقبـــل أيام من انعقـــاد الدورة خرجت 
النقابـــة الوطنيـــة للقضـــاة ببيان شـــديد 
اللهجـــة، هددت مـــن خلاله بالعـــودة إلى 
الاحتجاج وتكرار سيناريو 2019 في حالة 

اســـتمرار الوضـــع القائم وعـــدم الإصغاء 
لمنتسبي النقابة.

”الوضعيـــة  بـــأن  البيـــان  وأوضـــح 
الاجتماعية والمهنية للقضاة تزداد ســـوءا 
في غياب أي تجســـيد حقيقي للالتزامات 
الســـابقة، والقاضية بتحســـين وضعيتهم 

لجعل القطاع في منأى عن كل احتجاج“.
وأضـــاف ”تأجيـــل الحركة الســـنوية 
للقضـــاة للســـنة الماضية، يوحـــي بوجود 
نية لتكريـــس منطق القهـــر البيروقراطي 
مراعـــاة  دون  القضـــاة،  تجـــاه  الممنهـــج 

مصالحهم الشخصية والعائلية“.
وكان رئيـــس نقابـــة القضـــاة يســـعد 
مبـــروك، قد صـــرح بأن ”العمـــل القضائي 
السياســـية  للتدخـــلات  خصـــب  مجـــال 
والمالية في كل المجتمعات، غير أنها تكون 
محدودة وضيقة جدا في دولة المؤسســـات 
يســـود  حيث  الديمقراطية،  والمجتمعـــات 
الوعي ومؤسسات المجتمع المدني القوية، 
فيما تتســـع دائرتها إلى حـــد الهيمنة في 
المجتمعـــات المتخلفـــة المحكومـــة بأنظمة 
شمولية، حيث تسود الشعبوية والزبائنية 
وتغيب أدوات الرقابة، وللأســـف الشـــديد 

حالة الجزائر أقرب إلى الفئة الثانية“.
ورأى مراقبـــون أن هـــذه التصريحات 
تحمـــل تلميحـــا مبطنا لتســـيير القضايا 
من خـــارج القطـــاع، وهيمنـــة التجاذبات 
بـــين  الحســـابات  وتصفيـــة  السياســـية 
جماعات الضغط في السلطة، عبر توظيف 
القضاء فـــي إدارة الخلافات السياســـية، 
كما هو الشأن بالنسبة إلى ملفات الفساد 
المالي والسياسي، حيث تحول الانتقال من 
الاتهام إلى التبرئـــة، مصدر حرج حقيقي 

للعاملين في القطاع.

قبيل ســــــاعات من توجهه إلى البرلمان مــــــن أجل تمرير تعديله الوزاري المثير 
للجدل واجه رئيس الحكومة التونســــــية، هشــــــام المشيشــــــي انتقادات لاذعة 
من قبل الرئيس قيس ســــــعيد، الذي صعــــــد لهجته كذلك إزاء حركة النهضة 
الإســــــلامية على خلفية هــــــذا التعديل، وكذلك تصريحــــــات لقيادات بالحركة 
بشأن الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرا أثارت جدلا واسعا ما ينذر 

بتعمق الأزمة السياسية في البلاد.

صعد خطابه ضد رئيس الحكومة 
ُ

قيس سعيد ي

وحركة النهضة الإسلامية ويرفض التعديل الوزاري
الرئيس التونسي: الدولة تشكو من مرض عضال ولن نتركها تتهاوى

الخلافات تهز مجلس الأمن القومي

تزايد المطالب بتحييد القضاء

القضاء الجزائري يواجه أزمة ثقة 

بسبب تورطه في قضايا سياسية

الجمعي قاسمي/صغير الحيدري 

صابر بليدي
 الرباط – يترقـــب المغاربة انطلاق حملة 
التلقيح الأســـبوع الجاري ضـــد فايروس 
كورونا المستجد، وسط استعدادات حثيثة 
من أجل إنجاح هذه الحملة التي تستهدف 

وضع حد لتفشي الفايروس.
وسرعت السلطات الصحية في المملكة 
من وتيرة الاســـتعدادات من أجل تعبئة كل 
الوسائل والإمكانيات لإنجاح هذه الحملة 
ضد فايروس كورونا الذي حصد أرواح ما 
لا يقل عن 8150 شـــخصا فـــي البلاد حتى 

الإثنين.
وبـــدأت الســـلطات المغربيـــة، الإثنين، 
بمدينة الدار البيضاء، عملية توزيع اللقاح 
19 على الجهـــات، تمهيدا  ضـــد كوفيـــد – 
لإطـــلاق عمليـــة التلقيح الوطنية واســـعة 

النطاق خلال الأسبوع الجاري. 
وذكرت تقارير صحافية محلية أن أولى 
الشاحنات المحملة بجرعات اللقاح غادرت 
الوكالة المســـتقلة للتثليـــج بالدارالبيضاء 
حيـــث يتم تخزيـــن اللقاحات فـــي ظروف 

أمنية جد مشددة. 
قـــد  المغربيـــة  الســـلطات  وكانـــت 
الصيني  ”ســـينوفارم“  لقاحـــي  اعتمـــدت 
لتطعيـــم  البريطانـــي  و“أســـترازينيكا“ 

مواطنيها ضد الفايروس.
الصحـــة  وزارة  أعلنـــت  والجمعـــة، 
المغربية وصول أول دفعة من لقاح كورونا، 
حيث ســـتبدأ عمليـــة التطعيم الأســـبوع 

المقبل، دون تحديد يوم معين.
وقالت الوزارة في بيان إن أولى دفعات 
الهندي  اللقاح البريطاني ”أســـترازينيكا“ 
الصنـــع، وصلت البـــلاد مســـاء الجمعة، 

وتشمل مليوني جرعة.

وأضافـــت أن الدفعة الأولـــى من لقاح 
”ســـينوفارم“ ســـتصل الأربعـــاء قادمة من 

الصين.
عمليــــة  إن  أيضــــا  الــــوزارة  وقالــــت 
التطعيــــم ســــتتم بصفــــة تدريجيــــة، وفق 
الفئات المســــتهدفة التي يأتي على رأســــها 
للإصابــــة  عرضــــة  الأكثــــر  الأشــــخاص 

بالفايروس ومضاعفاته.
وتابعت أن المســــتهدفين هــــم العاملون 
بقطــــاع الصحــــة، الذيــــن تفــــوق أعمارهم 
الـــــ40 عاما، وموظفو الســــلطات العمومية 
والجيــــش، وكذلك نســــاء ورجــــال التعليم 
(فــــوق 45 عامــــا)، والمســــنون (75 عاما فما 

فوق).
ولفتت إلى أن ”عملية التطعيم ستشمل 
في مرحلة أولى المناطق التي تعرف نســــبا 

مرتفعة من حالات الإصابة بكورونا“.
كمــــا أكدت الــــوزارة أن المملكــــة اقتنت 
66 مليــــون جرعة من لقاحي ”ســــينوفارم“ 
(ستصل تدريجيا للبلاد)،  و“أسترازينيكا“ 

تكفي لتطعيم 33 مليون شخص.
وبحســــب الإحصاءات الرســــمية، يبلغ 
إجمالي ســــكان المغرب أزيــــد من 35 مليون 
نســــمة. وخصصت الســــلطات نحو 3 آلاف 
وحــــدة صحية بطاقم طبي يتجاوز 25 ألفا، 

من أجل تسهيل عملية التطعيم.
وفي ديســــمبر الماضــــي، أصدر العاهل 
المغربي الملك محمد السادس قرارا باعتماد 
مجانيــــة التلقيــــح ضــــد كورونــــا لجميــــع 

المواطنين.
كما أمر الحكومة المغربية آنذاك بإجراء 
كافة الاســــتعدادات لتنفيذ عملية التطعيم 

في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

المغرب يسرع وتيرة 

الاستعدادات لبدء حملة 
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